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رَت"رتبة العمید قیس فروة؟ تهجیر برزة: لماذا "كُسِّ
almodon.com/arabworld/2017/5/29/تهجیر-برزة-القسري-لماذا-كسرت-رتبة-قیس-فروة

الإثنین 2017/05/29 رائد الصالحاني

خرجت عشرات السیارات، قبل أسبوع من الحي باتجاه الغوطة الشرقیة، عبر "ضاحیة الأسد" (انترنت)

من المفترض أن تخرج، الإثنین، الدفعة الأخیرة من المُهجّرین قسریاً من حي برزة الدمشقي، باتجاه الشمال السوري. وسیتم نقل
رافضي "التسویة" مع النظام إلى مدینتي إدلب وجرابلس، وذلك بعدما كان النظام قد رفض الإخلاء إلى جرابلس في الدفعات

السابقة. وشهد حي برزة مساء الأحد، تظاهرة لمدنیین وعناصر من المعارضة المسلحة، تخللها إطلاق نار في الهواء، مطالبین
بتأجیل خروج الدفعة الأخیرة إلى ما بعد شهر رمضان.

إخلاء الدفعة الأخیرة یأتي بعد أكثر من عشرة أیام على توقف المفاوضات لأسباب متعددة، منها ما صار واضحاً كعملیة نقل
مجموعات من "حركة أحرار الشام الإسلامیة" و"جیش الإسلام" و"هیئة تحریر الشام" نحو الغوطة الشرقیة، بسلاحهم الفردي

ومرافقة "الحرس الجمهوري" و"الدفاع الوطني" راعیي الاتفاق. وخرجت عشرات السیارات، قبل أسبوع من الحي باتجاه
الغوطة الشرقیة، عبر "ضاحیة الأسد". وعادت تلك القافلة أدراجها إلى برزة، بعد ساعتین، بسبب خلاف مع مجموعة تابعة
لـ"الفرقة الرابعة"، قامت بإیقاف القافلة في منتصف الطریق، بحجة نقل كمیات كبیرة من الذخائر والأسلحة الثقیلة والطعام،

خلافاً لـ"المتفق علیه" أو الذي لم تكن تعلم به "الفرقة الرابعة". وتم تطویق القافلة بالكامل، والسیطرة على السیارات الإضافیة
بما فیها من ذخائر وأسلحة ثقیلة وغذائیات ودخان، وإعادة العناصر بسلاحهم الفردي نحو حي برزة.

صفحات تابعة لـ"الفرقة الرابعة" في مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت بشكل غیر مباشر كلاً من "الدفاع الوطني" الذي
یتزعمه في المنطقة فادي صقر، و"الحرس الجمهوري" الذي یتزعمه العمید قیس فروة، بتهریب "ذخائر ومسلحین" باتجاه
الغوطة الشرقیة. الصفحات أكدت مصادرة كافة السیارات وتسلیمها لـ"الجهات المختصة"، فیما لم یصدر عن إعلام النظام

الرسمي أي تصریح حول تلك العملیة. واستهدفت العملیة بشكل مباشر كلاً من قیس فروة وفادي صقر، اللذین عُرفا بعلاقتهم
الودیة مع بعض قیادي الفصائل في حي برزة، ومشاركتهم التجارة باتجاه الغوطة الشرقیة قبل السیطرة على أحیاء القابون
وتشرین وتدمیر كافة الأنفاق التي تربط المنطقة بالغوطة الشرقیة. ولكل من فروة وصقر نصیب من التجارة التي تمارسها

الفصائل باتجاه الغوطة، عبر تسهیل مرور البضائع عبر حواجز النظام المحیطة بالحي، إضافة إلى تسهیل مرور الذخائر عبر
عناصر تابعین لـ"اللجان الشعبیة" و"الدفاع الوطني" في عش الورور ذي الغالبیة العلویة المحاذي لحي برزة. صفحات "الفرقة

الرابعة" أطلقت علیهم اسم "دواعش الداخل" في دلیل على تعاملهم مع فصائل الحي قبل محاصرته من قبل قوات النظام.

وقالت مصادر عسكریة تابعة للنظام، في تصریح غیر مباشر لـ"المدن"، إنه وبعد حادثة نقل المجموعات من حي برزة إلى
الغوطة الشرقیة، والتي جرت بشكل سري جداً وبعیداً عن الوسط الإعلامي الموالي والمعارض، قامت قیادة الأركان بـ"كسر"

رتبة "قیس فروة" من عمید إلى عقید، بعد اتهامه بتسهیل إدخال الأسلحة الثقیلة والغذائیات إلى الغوطة الشرقیة. ولم یتسنَ
لـ"المدن" التحقق من تلك المعلومات.

حادثة إیقاف الإخلاء باتجاه الغوطة الشرقیة أثرت على سیر المفاوضات بشكل مباشر، ولم یعد الخروج إلى الغوطة متاحاً الآن.
وبات یُفرض على كل من یرفض "التسویة" و"المصالحة" التهجیر القسري باتجاه الشمال السوري، وعلى رأسهم قائد "أحرار
الشام" في حي برزة حسان هاشم، والذي كان طرفاً أساسیاً في المفاوضات مع القیادي في "اللواء الأول" الملقب بـ"المنشار".

ویحیط الغموض بملف حي برزة بعد خروج آخر دفعة نحو الشمال السوري، إذ لم یتبقَ من مقاتلي المعارضة إلا قلة قلیلة داخل
الحي، مع عدم توضیح من قبل "لجنة المصالحة" ماهیة التفاوض الخاص بالحي، والذي لم یتم التصریح عنه حتى الآن. ولا
یزال الكلام محصوراً بـ"خروج الغرباء" عن الحي فقط، رغم إخلاء المئات من أبناء حي برزة باتجاه الشمال في الدفعات

الماضیة.
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مصادر "المدن" تؤكد أن حي برزة لن یخضع في الأیام القادمة بشكل كامل لسیطرة النظام، وستبقى فیه عناصر لحمایة الحي
بالتنسیق مع "راعي" الاتفاق "الحرس الجمهوري" و"الدفاع الوطني"، مع تسلیم السلاح الثقیل ودخول مؤسسات "الدولة" إلیه

وإعطاء مهلة ستة أشهر للمتخلفین عن الخدمتین الإلزامیة والاحتیاطیة لـ"تسویة أوضاعهم" كما حدث في مناطق الریف
الدمشقي التي خضعت لاتفاقات "مصالحة" مع النظام.

في المقابل، وفي حي القابون الدمشقي المجاور، الذي خضع قبل أسبوعین تقریباً لسیطرة النظام بشكل كامل، لا تزال ملیشیات
"الدفاع الوطني" و"الحرس الجمهوري" تفرض طوقاً أمنیاً في محیطه، یمنع خروج أو دخول المدنیین إلیه، واستمرار عملیات
"التعفیش" وإحراق كابلات الكهرباء لاستخراج النحاس منها. وتُشاهد سحب الدخان الأسود یومیاً فوق حي القابون، مع رصد

سیارات تخرج من الحي محملة بالأثاث المنزلي وخزانات المیاه والردم والألمنیوم، لیتم بیعها في "ضاحیة الأسد" والتل
وصحنایا في ریف دمشق.

 

 


